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القاهرة – الوطن – عبد السلام فاروق

المتهمة بمحاباة المترجمين

 الطحاوى : العالمية عن طريق المترجمين حلم يمكن تحقيقه

تثير قضية الترجمة ، من وإلى اللغة العربية ، الكثير من المشكلات والأسئلة الملحة ، التى تتعلق النوعية المختارة من الأعمال ، والأولويات والمجالات الأكثر ضرورة لمواكبتها من خلال الترجمة .

هذه القضية ، القديمة المتجددة ، والجديدة فى آن معاً ، كانت محوراً – وستظل- للعديد من المؤتمرات واللقاءات التى انعقدت فى القاهرة مؤخراً ، ومنها المؤتمر الموسع الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة وشارك فى أعماله حوالى 50 باحثاً ومترجماً وأديباً من مختلف البلدان العربية، وناقشوا خلاله العديد من الأفكار والمقترحات للنهوض بالترجمة من وإلى اللغة العربية.

وفى هذا الحوار الذى أجرته مع الكاتبة الروائية المصرية ميرال الطحاوى ، الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية فى الرواية لعام 2000 ، والتى ترجمت أعمالها إلى أكثر من ست لغات، تلقى الكاتبة الضوء على تجربتها مع الترجمة خلال هذه السطور.

· أنت صاحبة تجربة مهمة مع الترجمة حيث تمت ترجمة روايتك "الخباء" و"الباذنجانة الزرقاء" إلى العديد من اللغات الأجنبية فهل هناك إضافة حدثت بعد الترجمة أم لا ؟

ظلت الترجمة هاجساً لكل كاتب عربى ، وربما تصاعد الأمل بعد نوبل نجيب محفوظ ، إن العالمية بواسطة المترجمين "حلم" يمكن تحقيقه وبين الطموح الشخصى للكاتب، وضيق الفرص المتاحة تحولت الترجمة إلى حكم قيمة على أعمال المبدع بإعتبارها فرصة للتحقيق عالمياً بل وظهرت كتابة وفق ما يمكن تصوره .. مطالب الترجمة ، فإن كانت تجربة السيرة الذاتية تلاقى طلب فى بعض جهات الترجمة مثل "مشروع ذاكرة المتوسط" انهالت الكتابة وفق هذه المواصفات، وإذا كانت قضايا التحرر النسوى مادة مطلوبة فإن الكثير من الكتابات تتبنى تلك التوجهات التحررية.

· إن ذلك ما يدفعنا إلى التساؤل حول ماهية الترجمة جهاتها، وافق ما بعد الترجمة من حضور وتوزيع وإعلام ؟

فإن إشكاليات الترجمة على النحو الذى سألت تدفعنا إلى التساؤل حول الكتابة نفسها ، وفهمنا لها ، وهل هى نشاط إبداعى فردى محصن، أم جزء من حركة جماعية للنشر والتوزيع والإعلام وأين ينتهى دور الكاتب فإذا ما انتهى بمجرد الكتابة ، فهل سيترك للتاريخ وحده أن يزيل غبار الصمت عن نصه أم نحن أمام وضع حضارى يفرض تواصلات ثقافية حتمية بين الحضارات والأمم المختلفة ؟ وصار قدرياً أيضاً علينا الإدلاء بدلونا الإبداعى لنصبح جزءاً من النشاط الثقافى الدولى ، كما يساهم الأدب الصينى واليابانى والهندى وأدب أميركا اللاتينية فى الوجود الثقافى العالمى، بل كما تخلق تلك الآداب مساحات نديتها وتفرضها كوضع بديل للتلقى الفرانكوفونى والأنجلوساكسونى الذى يملك السوق ثقافياً أيضاً .

· إنك بذلك تثيرين العديد من الزوابع والأسئلة فهلا حدثتينى عن وضع الأديب العربى على وجه التحديد فى هذه المسألة ؟

أزمة الوجود عربياً فى العالم الثقافى أم جاز التعبير تعكس واقعاً محيطاً ، كيفية المجالات الإنسانية، وحتى بارقة الأمل الوحيدة التى تمثلت فى فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، لم تحقق لوجودنا ثقافيا، أية ثمار ، لأننا لم نحول فرحنا التاريخى إلى دافع للوجود الفعال، ولا استثمرنا ذلك فى تقديم آدابنا فى مناخ أضحى كله استثماراً.

وتضيف قائلة : أن جهات الترجمة لدينا مثلا : ما زالت مجرد حركة هواة ، ومعظم المترجمين هم من دارسى اللغة العربية، أو الطلاب الذين يفتقرون إلى الخلفية الثقافية اللازمة لنقل نص من ثقافة إلى أخرى ، وبالتالى يكون النص مجال تدريبهم العملى على استخدام العربية كلغة مما يخلق الكثير من السقطات والسياقات الركيكة ، كما أن اختيار هؤلاء الهواة للنصوص المراد ترجمتها تتم بطريقة المصادفة ، وربما عن طريق المقاهى، ومعظم هذه الترجمات تكون رديئة ، ولا تتم لها أية مراجعات ، كما أن عبء نشرها يقع على المترجم – إن إستطاع – وهو بدوره يلجأ إلى دور نشر صغيرة أو إلى أقسام اللغة العربية فى جامعته الأجنبية ، ويضيع النص بين مستوى الترجمة وعدد النسخ المحدود ، الذى يتم تداوله .

· وماذا عن المشروعات الرسمية التى تهتم بالترجمة، هل تقوم بدورها أم أن هناك مشكلات تعوق ذلك من وجهة نظرك ؟

سأتحدث إليك بصراحة ، فإن بعض المشروعات الثقافية التى تهتم بترجمة الأدب  العربى إلى اللغات الأخرى ، مثل مشروع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ومشروع " ذاكرة المتوسط" أو " اليونيسكو" يشوب اختياراتها دائماً، جدال واسع وعميق حول قيمة هذا النص أو ذاك ، والأهداف وراء تلك الاختيارات .

ومن جانبنا – والكلام للكاتبة – لا نستطيع أن نجزم أن أحد هذه المشروعات قد قدم إنجازاً ثقافياً ملموساً على مستوى الترجمة ، كما لا نستطيع أن نتكهن بحجم هذا النشر ومردوده على مستوى التوزيع كما أن حظ الأدب المصرى من هيئات التعاون والجهات المانحة لتنشيط حركة الترجمة ، أعتقد أنه لا يزال ضئيلاً للغاية ففى أحد المؤتمرات التى دعيت إليها ، وكان بإيطاليا بمشاركة مؤسسة فورد وتمويل البنك الدولى ، كان حجم المشروعات سواء على مستوى النشر العام أو الالكتروني كبيراً .

وقالت: لدينا الآن "كم" من الأعمال الأدبية المترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية ، لكنها لم تستطيع رغم الترجمة أن تدخل فى سياق هذا الرواج ، وظلت مادة تعليمية حتى الآن ، وقد حدثتنى " ميلا جروس نوين" وهى مترجمة أسبانية سبق أن ترجمت لى روايتى "الخباء" إنها ترجمت أعمالاً لكل من : يحيى الطاهر عبد الله ، وبهاء طاهر ، وحتى الآن ومنذ عشر سنوات لا تجد ناشراً يقبل المغامرة بنشر نصوص لكتاب عرب ، فى حين أعلنت دار نشر " جاليمار" الفرنسية أنها ستصدر سلسلة روائية بعنوان "القارات السود" لإنعاش المواهب الروائية فى اللغة الفرنسية ، ولكن معظم هذه الروايات المدرجة فى القائمة روايات مترجمة إلى الفرنسية وليست مكتوبة بها .

بينما يظل الأدب العربى يعامل باعتباره نشرات عن حقوق الإنسان ، ومادة فولكلورية وانثروبولوجية ، بدليل ما يواجهه الكاتب العربى فى الدعوات الخارجية، فمعظم أسئلة الحضور تعامل الكاتب باعتباره مادة تقريرية ونادرا ما يتم التعامل مع الكتابة على النحو الجمالى والفنى الذى يحمل ثقافة مغايرة يمكنها أيضاً تخصيب الفن الروائى العالمى الجمالى .

ليس هناك من يراهن على الكتابة العربية سوى تلك المراهنات الصغيرة التى تنشر فى دور نشر متواضعة ولا يصاحب ما يليق بها من تغطية إعلامية وبالتالى نادراً ما توزع هذه الأعمال سوى بعض النسخ المحدودة .

· وما رأيك فى صيغة الوكيل الأدبى الذى يقوم بدور الوسيط فى نقل وترجمة الأعمال من العربية إلى اللغات الأخرى هل يكون ذلك فى الفترة الراهنة أم لا ؟

أتصور أن هذه الصيغة هى الأكثر ملائمة لطبيعة الوقت والظرف التاريخي الذى يجعل كل الأشياء مجرد عرض وطلب وفى غيبة المشروع والتمويل والجهات المانحة والتى تستطيع أن تنفق على ترويج نصوص أو كتاب وتدعمهم بالإمكانيات الإعلامية اللازمة فان الوكيل الأدبى وسيط مناسب لتعامل فردى ناجح فقد يخلق سوقاً لبعض الأعمال عن طريق بيعها لعدد من اللغات ويخلق تنافساً بين النصوص وأتصور أنه الصيغة التى يعتمد عليها كل الكتاب فى العالم لتخفف عنهم عبء خلق الفرص وتمكنهم من التعامل مع سوق الكتاب الذى لا يستطيع المبدع أن يفهم آليات رواجه .

لكن رغم ذلك ما زال الوكيل الأدبى لدينا يتعامل مع المسألة باعتباره سمساراً !! ووسيطاً فى البيع والشراء وهو بيع لنفس دور النشر الصغيرة ذات النسخ المحدودة وينهى الوكيل دوره بمجرد البيع وتقاضى العمولة فضلاً عن إخفاقه فى عقد اتفاقات ناجحة فدار كبرى مثل (دبل داى) صارت ترفض طباعة أو تسويق الأعمال العربية المترجمة إلى الإنجليزية بدعوى أن الأدب العربى لا يوزع وبالتالى اقتصرت الجامعة الأميركية دورها فى ترجمة هذه الأعمال على عدد من النسخ التى تستخدمها مدرسياً لطلاب الجامعة خصوصاً قسم اللغة العربية فضلاً عن تلك الترجمات بما فيها أعمال كبار الكتاب كنجيب محفوظ ويوسف إدريس والطيب الصالح ملىء بالأخطاء فالمترجمون بعضهم هواة كما تفتقر هذه العملية إلى وجود مراجع يتحرى دقة الترجمة ، وتظل النسخ والأعمال فى نطاق الجامعة وفى أحسن الأحوال توزع على أقسام اللغة العربية فى عدد من الجامعات الأميركية ويتحول الوكيل إلي وسيط بين الكاتب الذى لا يجد فرصاً أفضل والناشرين الصغار والنشر المحدود .

حتى أعمال نجيب محفوظ لم تنج من سوء التسويق والتوزيع بل أن جائزة نوبل نفسها تستثمر من قبل هذا الوكيل ولا غيره من الهيئات والمراكز الثقافية المصرية فى الخارج لتدعيم الأدب العربى وخلق وجود لكتابه وظل التعامل مع ما يترجم من أعمال باعتبارها أعمالاً فولكلورية وأحياناً سياحية فقد فوجئت فى أسبانيا مثلاً بغلاف روايتى وغلاف لأحد روايات إبراهيم الكونى تستخدم ككارت بوستر لرحلة سياحية إلى مصر بلد الصحراء والجمال والغزلان .

ومعظم حفلات التوقيع والمؤتمرات خارج مصر تتحول إلى منتدى لبحث أوضاع المرأة والحجاب وإسرائيل والشرق الأوسط ويتم التعامل مع الكاتب باعتباره كاتباً لمجموعة تقارير اجتماعية وسياسية و انثربولوجية ونادراً ما يتم التعامل معه كمبدع يمكنه الإسهام بأعماله تطعيم الرواية العالمية بجماليات عملها الخاص، إن ما يواجه الكاتب بعد ترجمته تجعلنا نعيد النظر فى فهمنا لماهية الترجمة هل هى عدد نسخ مليئة بالأخطاء نتعارك على فتاتها.
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